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 ملخص: 
ووووووويرا  حي ا  ومتحر  حلة من  أقدر الفنون الأدبي  ّ  أدب الر وووووووير الواقا تصو وووووواتد  والت  ة على تصو أو    دنيوي    خيال  أمل، أو بالت حليق في عالم  كا بالاعتماد على المشو

أسوا  اتتما وتي ل    باعتبارتا   .ة بارز  فيها ؤر  موضووعي  ل ب  موضووعة المرأ  أن تشو     ة لم تنفك  ة أو الخيالي  حلة الواقعي  ،  وداخل عالم الر  بديلا عن الواقا الفعلي    أخروي  
 .ومداره أيضا 

  نالمسوقد    ،ن منها العمل الأدب   ت و  ة الت  قاط الأساسي  بحث في الن  ن  ،ين الأغواطيالحاج ابن الد  حالة  ة للر  قف على رحلة جزائري  نفي تذه الورقة أن    نا وحسب
 ة.ة أفرزت جملة من الموضوعات الفرعي  واتر تيمنة موضوعاتي  ل بهذا الت  ش   لت  ،  رتتواترت وت ر  ا  حيث أنه    ،في  مركزيةأن  موضوعة المرأ  نقطة  

 ين الأغواطي.الحاج ابن الد  المقاربة الموضوعاتية، المرأ  ، ،  حلةأدب الر  الكلمات المفتاحية:  
Abstract: 

Travel literature is one of the most valuable literary arts to depict reality alive and animated by viewing and 

meditating, or by flying into a mundane or other fantasy world, Within the realm of the real or imaginary progress, 

women have always been placed in a prominent objective focus, as one of the sources of survival on earth and the 

foundation, structure and management of society. 

 In this research paper, I must stand on an Algerian journey of El-Hadj Ibn- Eddine Al-Agwaty, Because the 

thematic research examined the basic points of the meaning of literary work, The position of women has become a 

key point in the journey, as it has been frequent and repeated, so that this frequency has become a thematic 

dominance that has produced a number of sub-themes. 

Keywords: Travel literature; Thematic approach; Woman; El-Hadj Ibn- Eddine Al-Agwaty. 

__________________________________________ 

 mosta.dz-belmeliani.etu@univ.youcef:  يميل، الإيوسف بلملياني: المؤلف المرسل*
   :مقدمة  .1

أمل، أو بالت حليق  كا بالاعتماد على المشاتد  والت  ة على تصوير الواقا تصويرا  حي ا  ومتحر  حلة من أقدر الفنون الأدبي  ّ  إن  أدب الر
ؤر   ل ب  موضوعة المرأ  أن تش     ة لم تنفك  ة أو الخيالي  الواقعي  حلة  ،  وداخل عالم الر  بديلا عن الواقا الفعلي    أو أخروي    دنيوي    في عالم خيال  

 .جل حيات ، فأينما ارتحل ارتحلت وحيثما حل  حل تتشاطر الر   ه،أسا  اتتما وتي ل  ومدار ا رت ة بارز  فيها، باعتباموضوعي  
ة كثير ،  الر حلي، فهي حاضر  في كتابات رحلي  حلية ليست موضوعة فقط، بل تي أسا  مهم  لبناء الن ص  والمرأ  في ال تابات الر  

 سم بالعمق. تت  لها وزنها ودلالتها الت    ة، فإن لم تحضر جسدا، حضرت ر وحا أو حلما أو رمزا ة كانت أم شعري  نثري  
د بقدر تعد  الأغواطي، فين  حراء للحاج ابن الد   فرضت فيها المرأ  وجودتا جسدا وروحا ورمزا رحلة الص  حلات الت  ّ  من الرو 

وقد ،  المتنة في  مركزي    باعتبارتافقط    موضوعة المرأ    ال شف عنصت إلى  خل    دراستنا أكسبتها صبغة خاصة، فإن   الت    ت حلر موضوعات  
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عجب من  بمشاعر الاستبشاع والاستهجان والاستغراب والت   ةمشحونأوردتا الر حالة   ،عد   حراوية في مناطق  انطوت على وصف المرأ  الص  
   وقير من جهة أخرى.قدير والت  جهة، والاستحسان والإعجاب والت  

صوص وتحديد محاورتا وعية للن  واللا  الواعية  ة  يمات الأساسي  الت    تتبا و "صوص الأدبية  ة تهدف إلى دراسة الن  ول ون المقاربة الموضوعاتي  
 فقد 1ة المهيمنة." لال ل ل  القيم والت يمات المعنوي  ات تجميا المعاني والإحصاء الد  ر  والمتواتر  واستخلاص بنياتها عبر عملي  المت ر  لالية  الد  

ومواقف ، حالة  لها، وبيان دورتا في ال شف عن م نونات الر  ة تش   حلة وكيفي  ر  الة موضوعة المرأ  في  أسهمت تذه المقاربة في توضيح مركزي  
قافي للمجتمعات وعاداتها الة أردف دراسة المنحى الث  راسة أن  الأغواطي رح  تفتض الد  و   .حراويالص  لات  في الفضاء  ومشاتدات ، وتأم  

قافات المختلفة ز اتتمام  على مسح خصائص الث  وقد رك    ،  في رحلت   أريخي والجغرافي  اريخي والت  ات البعد الت  وتقاليدتا ولغاتها على فعالي  
 لنا ال ثير. ئ  أصيل يخب   ة في وسط اجتماعي   برزت صورتها جلي  الت   في أقاليم الصحراءللمرأ   

والإحاطة   حلة الجزائري  حلة كونها تجربة رائد  في مسار أدب الر  ر  ال  تبتغي سبر أغوار  الت    دراستناة تتأس س  بناء على تذ الفرضي  
المقاربة  في ظل    يالر حلالمتن ة أفرزتا الموضوع المهيمن، حيث نلمس بين دفت  لنا إلى أن   ثم ة موضوعات فرعي  وقد توص   ؛ةببنيتها الموضوعاتي  

 عن الموضوع المهيمن )المرأ (.    اعتفر   انفرعي   نموضوعا والحرية ة أن  الت حرر الموضوعاتي  
 : حراءورحلة الص   الحاج ابن الد ين الأغواطي  .2

   : ين الأغواطيحالة الحاج ابن الد  الر   1.2
حالة من  حلة في مشارق الأرض ومغاربها، فمن الر  ين خاضوا مجال الر  ين الذ  حالة الجزائري  لقد حفظ لنا الت اريخ أسماء ال ثير من الر  

دوين  ، ومنهم من ارتحل ودو ن، ومنهم من أمسك عن الت  إلى وطن   جوع يار فأبى الر  د، أو طاب ل  المقام خارج الد  ارتحل فهلك ولم يع  
بقيت   مبتور ، أوناقصة  وال ثير منها ضاعت أو وصلت  ،   وصلتنا كاملةأن  القليل من المدو نات الت    وتجدر الإشار  إلىواية،  واكتفى بالر  

ي لازم مسير  تاريخ الجزائر وعبر  عن كيانها اث الذ  في تذا الت  ين تركوا بصمتهم حالة الذ  . ومن الر   تحقيقالإفراج عن  و  ا ينتظرمخطوطا رحلي  
 ين الأغواطي.حالة الحاج ابن الد  حلية، الر  الر   تهمناووجودتا بمدو  

ا مرادنا تو الت  ليس هم نا في تذه الورقة تفصيل الحديث عن حيا  الحاج ابن الد   بالر حالة الش هير  عريف  ين الأغواطي قبل رحلت ، وإنّ 
 في  بقين كان لهم الس  حالة العرب المسلمين الذ  هو أحد الر  ف،  2لية بالجزائر"ي "كان موجودا في المناطق الت  حرواية الذ  الأغواطي ابن البيئة الص  

ة، ووقفوا على عاداتها وتقاليدتا ولغاتها ومعتقداتها، وقد كان الرح الة ياسية والحضاري  حراء فذكروا معالمها وظروفها الس  الص    على  التعر ف
 حس اسا على الر غم من أن   يبدو في رحلت  بصريا  و ، 3لاع " "قليل الت علم كثير الاط   -كما أشار الأستاذ أبو القاسم سعد الله   -حراوي الص  

 ساقها في رحلت   اريخية الت  بها، فإن  معلومات  الت  ا  ة وملم  حراوي  ة والجامد ، عارفا بالمناطق الص  بالأش ال والألوان وخصائص المخلوقات الحي  
 4ين يعرفون ولا يدق قون، يلم ون ولا يتخص صون."اتر كان من المستمعين الذ  على معارف دقيقة، فهو من الظ   ا " لا تدل  شحيحة إذ أنه  

حراء في أسفار متلاحقة فلا ي اد ينتهي الت نقل يرود آفاق الص   ين عز ا وشرفا أن   كان شغوفا بحب  ابن الد   وي في الر حالة الجزائري  
ة ا لا تدف من  سوى نقل المعرفة على صورتها الواقعي   جاف   يبدأ بغيرتا، وعلى الر غم من أن  وصف  كان وصفا تقريريا  من زيارت  لبقعة حت  

ين الذ    مال الإفريقي  الة الش  عة، وتذا ما جعل  من زمر  رح  وثقافاتها المتنو  ر البلدان  د بالمعارف، ويصو  جارب ويتزو  فقد كان في رحلت  يخز ن الت  
. وقد خل ف عملا " استحوذ  5ة، فاستفادوا وأفادوا" اريخية والحضاري  ة والت  روا العباد وتفانوا في جما المعلومات الجغرافي  "وصفوا البلاد وصو  
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ة قصير  عنوانها )رحلة الأغواطي  نة رحلي  في مدو    دون شك    ل تذا العملويتمث  6ون، وعلى الخصوص شيخ بلدية مدينة الجزائر" علي  الفرنسي  
  ة(.رعي  ودان والد  في شمال إفريقيا والس  

   : متن الر حلة  2.2
ة ة وسياسي  حلة العرب، وقد شمل تذا الأدب تفاصيل ومعلومات تاريخي  ة م انة مرموقة في أدب الر  احتل ت منطقة الص حراء العربي  

 تعد  مرآ  صافية تع س حلات الت  ر  الة حول أوضاعها جملة وتفصيلا، ومن  ة دقيقة في غاية الأهمي  ة وجغرافي  ة وس اني  ة واجتماعي  واقتصادي  
لأمري ا في الجزائر المعروف بويليام ب. تودسون.    ة نزولا عند رغبة القنصل العام  غة العربي  ، كتبها بالل  رحلة الأغواطي  حراوي الفضاء الص  

ين الأغواطي، وتذه ة قام بها الحاج ابن الد  لقد أعددت ترجمة لرحلة قصير  في شمال إفريقي  " :ترجمتها ونشرتا لاحقا يقولي عمل على  الذ  
 ف  وتي الفت  الت تعر    1829-1825  بين  تدوينها في الفت  الممتد    وقد ت   7من."ل  الث    ، وقد دفعت  حلة كتبها صاحبها بطلب من  الر  

 8فيها تودسون على الأغواطي.
ص  نشر تذا الن    حراء ال برى فقد ت  ة الص  عرف على جغرافي  عوب الت  يين وغيرتم من الش  دت للأورب   مه  حلة الت  ة الر  ونظرا لأهمي  

مجل    حليالر   أمري ي  في  عام  ة  ة  بأمري ا في  ت    1830فيلاديلفيا  نشرتا  الفرنسي  وبعد  إلى  وق  رجمت  العام  ئت في الجمعي  ر  ة  الفرنسي  ة  عام ة  ة 
   9.ة في كتاب مستقل  غة العربي  كتور أبو القاسم سعد الله بإعاد  ترجمتها إلى الل  حلة فقام الد  لهذه الر    ص العرب  ، وقد ضاع الن  1833

بيل إليها، فيها من  زار  والس  ين تي رحلة رصد وملاحظة، واستقصاء للأماكن الم  حراء لابن الد  أن  رحلة الص  الإشار  إلى     وتجدر  
  ا " كنص  إنه   10ة..."ة ولغوي  ة وسلالي  ة وجغرافي  ة واقتصادي  بة اجتماعي  باحث " فهي تحتوي على معلومات طي    المعلومات ما ينتفا بها كل  

 حراوي من نوع واختلاف، ومن وحد  وائتلاف.حالة ما كان يجري في اتتما الص  ينقل لنا فيها الر   11ا " ة جد  تام    تاريخي  
شرذم ال لامي، حيث صو ر لنا  فظي والت  خرف الل    رصينة بعيد  عن الز  تبت بطريقة جاد  ا ك  عندما نقرأ رحلة الأغواطي نلاحظ أنه  

فيها إلى ترجمة  ة بسيطة، تبعا لسياق ال تابة ومتطل  غة واقعي  الر حالة  الم ان  بل   حراء وتضاريس  ة فضاء الص  لجغرافي    بات المضمون، اعتمد 
ور والقصور، وما ماثلها  في رحلت  أيضا على وصف تذا الفضاء وما يحوي  من الد   ف     بات زمان ، وقد ع  ة وتقل  اريخي  مستحضرا م انت  الت  

أيضا وضا   البنيان وصو ر  معالم  الص  من  الش عوب  وتقاليد  عادات  بألوان  وأش ال ، أتل ، فرصد  وملبسهم  حراوية ومطعمهم ومشربهم، 
ة فوصفها من جهة تهم ودلالتهم، وعلاقاتهم الإنساني  ة وحيوي  ينية ومعاملاتهم اليومي  ق  إلى ممارساتهم الد  ث عن الأسلحة وتجارتها، وتطر  وتحد  

 وقارنها وانتقدتا من جهة أخرى.   
ول،    معجم بسيط وواضح، مفردات  سهلة لا تحتاج إلى تذليل أو شرح، كلمات  قصير  الط  ل في معجم رحلة الأغواطي أن  لمتأم  ا و 

اريخية ة والت  قافية والعلمي  تو نقل مشاتدات  ووصفها دون مبالغة، والإخبار عن الجوانب الث    من الر حلة  غرضإذ أن  اللالة،  عبارات  واضحة الد  
 .تذه المغامر   استهوت  في  ة الت  والاجتماعي  
حلة كانت تجاه الجنوب، وكانت نقطة بداية رحلت  الأغواط مسقط رأس ، فبعد أن  ح من العنوان أن  الر  حلة فيتض  ا عن مسار الر  أم  

بور ير والع  إلى وصف فضاء الس  ، لينتقل بعدتا  ومدن  رىحراء، بدأ بوصف بلدت  وما جاورتا من ق  عزم الأغواطي على تنفيذ رحلت  إلى الص  
  دت نقط العبور، فمن الأغواط إلى متليلي بوادي ميزاب، إلى المنيعة، فورقلة وتوات، إلى تيميمون وق راتا، ث   والمواجهة ما الآخر، وقد تعد  
ورغمة، ليصل إلى الم ان ث  ودان، ومناطق من ليبيا كغدامس، ومناطق من تونس كمطماطة وقابس وجربة وادي سوف، ث  ارتحل إلى الس  

 ة(. رعية )الجزير  العربي  الهدف وتو بلوغ  الد  
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أتاحت  ؛عت أغراض دت موضوعات ، وتنو  ة، فتعد  اريخية والجغرافي  قدت  الت  ع   صاحبهاتجاوز فيها  إذ   ةة ثقافي  حلة سياحي  ر  ال كانتلقد  
حاري، وتي إلى جانب عوري لشعوب الص  والش    خلالها على المستوى الف ري  نقف من  وجعلتنا  ،  احراء وأسرارتمفاتن الص    فاكتشللقارئ ا 

 .حراويما ينطوي علي  اتتما الص   بالأحداث، ومرآ  تع س بصدق الماضي ب ل   حافل   ذلك سجل  
   : في الكتابات الر حلية موضوعة المرأة .3

وقل  عناية كبير وتا  ل  و  ناتهم بموضوعة المرأ  وأ  حالة في مدو  لقد اتتم  الر   وقد أبدع تؤلاء الر  ما تجد رحلة خالي  ،  حالة وسعوا إلى  ة منها، 
م يدركون مدى أهمي  استحضارتا في كتاباتهم، فوصفوتا وصو   ة  ة دورتا في الحيا  العام  جودتا يع س محوري  و  و   ،ة الأنثى في اتتما روا واقعها، لأنه 

ظير، سواء أكان الاستحضار وصفا أم سردا، مدحا  منقطعة الن   ة  حلية جمالي  صوص الر  على الن  تتمعها وشعبها، أضف إلى ذلك فهي تضفي  
 ا.  أم ذم  

راضهم، وفرضت على اختلاف مقاصدتم، وتعد د أغ  حراوية أيضا باتتمام ال ثير من الر حالةامرأ  فقد حظيت المرأ  الص    وك ل  
حراء ورصد عاداتها  كانت تقطن الص  عوب الت  موا معلومات عن حيا  تلك الش  وارتحلوا تجدتم قد "قد  وا  ، فأينما حل  نفسها في إنتاجاتهم

ا، وانبهروا بم نوناتها، وسحرتهم المرأ   حالة حب  ولأن  الص حراء كانت معبر القوافل، فقد شغفت الر   12وأخلاقها ومعاينة أراضيها وميزاتها."
 روا أش الها.فاصيل، فاستحضروتا وسردوا أفعالها، ووصفوا أحوالها، وصو  الت    حلية بأدق  سائية في روائعهم الر  ماذج الن  حراوية، فصاغوا الن  الص  

 ور موضوعة المرأة في رحلة الأغواطي: حض   .4
أن  إن  المتأمل  لرحلة الأغواطي في شمال إفريقي ا والس   إبداعي ة استحضر فيها المرأ   قد م بطاقة فن ية     ودان والد رعية، يلاحظ حتما 

الص حراوية، ف ان لا يرتحل من م ان إلى آخر إلا  وذكرتا، ويحتك  بمختلف شرائح اتتما الص حراوي داخل الجزائر وخارجها، مم ا سمح 
، 13رأينا ووجدنا"  تا نحن الآن نقص  أشياء أخرى عم  ل  الإلمام ب ثير من تفاصيل  وحيثي ات ، ليقص   علينا كما جاء في معرض حديث : "و 

ا، وقد تتب ا المرأ  الص حراوية وراقب من بعيد تيئتها وأحوالها، وأمد نا بمعلومات تصو ر مظاتر سلوكها وطبائعها، وأوج  شؤونها ونشاطاته 
، وتذا ما جعل نفس  في رحلة شعورية ه اينت صور  المرأ  الص حراوية عند والأدوار الت أنيطت بها، مستحسنا أمورا ومنتقدا أخرى، وقد تب 

ومرد  ذلك اختلاف طبيعة الت  وين الث قافي والاجتماعي  للمناطق الت  زارتا، فتاه يذكر المحج بة العفيفة، والس افر   مم ا تألف إلى ما لا تألف،   
   المتبر جة، والوفي ة المناضلة والعاملة والحر   والمستعبد  والمتعل مة... وغيرتا من الص ور الت شاتدتا في حل   وترحال .

ي ينظر إليها الر حالة الر اوي من منظور مقارن  ّ  رحلة الأغواطي إذن "سجل  ثري  بالتقاط الظ واتر والعادات وبعض الت قاليد الت
ويرصد من خلالها كل  ما تو غير مألوف من سلوكات ومعاملات، كما يجنح إلى الت صوير بنبر  استحساني ة أو انتقادي ة ما ما يصحب 

 14من ذلك من سخري ة وتعليق ووعظ وتمثيل."  
أن   " الموضوع الذ ي تتد د مفردات عائلت   ن   إ لنا بأن  تيمة المرأ  موضوعة مهيمنة، باعتبار  قراء  عابر  لهذه المدو نة، ست شف 

فقد تواترت كلمة المرأ  بصيغة الجما )نساء، نسو ( في تذا الن ص الر حلي  15الل غوية بش ل يفوق مفردات العائلات الل غوية الأخرى"  
ي ة جلاء القصير وت ر رت خمس عشر  مر   تبعا للمسود   الإحصائي ة الت  أجريناتا على المستوى المعجمي  للمدو نة، وتزداد أهمي تها الموضوعات

لل غوي نفس  كالل با  والعادات والت قاليد، مثل الحائك، والس ورية والبرنس... ووضوحا، إذا أضفنا إليها كلمات أخرى تنتمي إلى الحقل ا 
 .وضمائر الإشار   إلى جانب الض مائر الظ اتر  والمستت  الت  تعود عليها،
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إن  موضوعة المرأ  في المتن حاضر  من أو ل محط ات الر حلة )الأغواط( إلى نقطة الوصول )الد رعية(، ولأن  الموضوع الر ئيس تو "  
فقد تول دت عن تذه الموضوعة الر ئيسة موضوعتين فرعيتين بارزتين هما )الت حرر(   16الذ ي يفرز بقي ة الموضوعات ويو و ل دتا بش ل آل  " 

 و)الحري ة(.
   موضوعة تحر ر المرأة:  1.4

تمت عت الن ساء في المناطق الص حراوية بوضا اجتماعي  متنو ع من منطقة لأخرى، ف ما توجد جوانب ت طاب ق توجد جوانب تناق ض،  
ذت ها  ها ومقارنت  وتذا ما وقف علي  الأغواطي في رحلت  الت  قام فيها بتصوير المرأ  الص حراوية ووصف   بمثيلاتها من محط ة لأخرى، وقد اتّ 

ذا أمر طبيعي  تذه الت يمة في تذا المتن القصير تيئتين لظهورتا وتجل يها، تار  تظهر بهيئة المرأ  المتحر ر ، وتار  أخرى بهيئة المرأ  الحر  . وت 
اعد تذه البيئات على خلق طراز خاص  من الن ظام كون " اتتمعات تنشأ من بيئات جغرافي ة مختلفة تطبا أفرادتا بطابعها، وكثيرا ما تس

ياسية والاجتماعي ة، والقيم الر وحية والمادي ة، ما  ، ومن ث  يوجد الفرد في وسط ل  من العادات والت قاليد والن ظم الس  ي ون ل  أثر الاجتماعي 
 ".    17بعيد في ثقافت  الاجتماعي ة، وما يعمل بالت ال على ت وين شخصي  بلون خاص 

تحليلا لبعض ما ورد في   تيمة تحر ر المرأ  وما وظ ف  ، مم  حلة ر  ال وفي تذه الأسطر ستعرض الد راسة  ألفاظ    ا تبرز في   الر حالة من 
في المواطن الت  عاين فيها الأغواطي المرأ  بصورتا   مها، ويظهر ذلكبتما  تنا تش  ل بؤر  موضوعي ة في الموعبارات لعرضها، حيث إنه  

والظ اتر أن  تحر ر المرأ  الص حراوية في مدو نت  تو تمر د على العادات والت قاليد والأعراف الت  عهدتا اتتما العرب  تذا الفضاء؛ المتعد د  في 
 الأنثى عن منافسة الر جال في الت متا بالحر يات نفسها. الص حراوي وخروج عن المألوف الذ ي طالما كان حاجزا يحد  

م ر ر  ومتواتر ، تذه المظاتر الت  كشفناتا تعد     وردتمظاترتا الت  تعداد  ث عن تيمة تحر ر المرأ  الص حراوية يجر نا حتما إلى  يدوالح 
موضوعات أخرى تفر عت عن الموضوعة الفرعي ة ) تحر ر المرأ  الص حراوية( سم اتا عبد ال ريم حسن "موضوعات الد رجة الث الثة" حينا، 

( الفرعية "  آليا، وقد حصرناتا في ثلاث   Les sous Thèmes de sous Thèmes")18و"فروع الموضوعات  عنها  انبثقت  آخر،  حينا 
 موضوعات تي كالآتي: موضوعة الت برج والس فور، موضوعة خروج المرأ ، موضوعة الفسق والفجور.

 موضوعة الت برج والس فور:   1.1.4
مباشرا، فقد اكتفى بالمشاتد  في  المتأم ل في رحلة الص حراء سيلمس دون شك  أن  الر حالة الأغواطي لم يت صل بالن ساء ات صالا  

مواقف عام ة، أو بسماع أخبارتا، أو بالحديث عن سلوك عام  تت صف ب  المرأ  في بلد  ما، وقد استهجن بعض الن سو  الل واتي تّرجن دون  
ف قد م لنا وصفا للمرأ   حجاب إلى الش وارع أو الأسواق أو غيرتا من الأماكن العام ة، واستغرب من بعض تصر فاتهن، ففي بلد  وادي سو 

يذتبن إلى الت  أبت إلا  أن تّرج متبر جة إلى سوق يعج  بالباعة والمتسو قين، غير آبهة بنظر  الن ا  إليها، يقول في تذا المقام: " ونساؤ تم  
ولم يقتصر الأمر على ظ هورتن  دون حجاب في الأسواق فحسب بل حت  البساتين، وقد استعمل الأدا  )كما(  19الس وق غير محج بات" 

تذا الظ هور المعتاد لابنة الص حراء بهذه الهيئة في أماكن متعد د      20الت  تفيد المماثلة للر بط بين العبارتين، يقول: " كما يظهرن في البساتين" 
نا أصبح أمرا عاديا، لأن  "اتتما تو الذ ي يملي علينا تصر فاتنا بش ل غير مباشر من خلال الأتل أحيانا وخاص ة عندما ن بر بواسطة الأ 

 21الأعلى الذ ي ت ون منذ الط فولة من الممنوعات." 
ويتبا الر حالة الأغواطي وصف  محاولا خلخلة الس اكن والمس وت عن ، فتن شف مر   أخرى موضوعة تبرج  المرأ  في القبائل الس اكنة 

فالر حالة يصف نساء من   22في الجبال اتاور  لقبيلة الن وائل، يقول: "ونساء تذه القبائل تّرج بحر ية إلى الأسواق وتن  غير متحج بات" 
غير محتشمة،   -انطلاقا من مرجعي ت  الد ينية والث قافية والاجتماعي ة    -قبائل متفر قة ك سر ن الجبروت الذ كوري، ويرى أن  امرأ  تذه القبائل  



 
 يوسف بلملياني/ د. ميلود عبيد منقور 

                           

50 

 

ل  تّرج إلى الأسواق العام ة سافر  دون غطاء الر أ ، على الر غم من أن  لبا  تذه المناطق يتأل ف من "الحائك والس ورية )القميص(، وقلي 
ا تغط ي العيون." إلا  أن  الهيئة الت  ظهرن عليها مخالفة للعادات   23منهم يلبسون البرنس، ويلبسون الش رشيحة فضفاضة جد ا لدرجة أنه 

ثبات الأصيلة، ومتناقضة ما الث قافة العربي ة الإسلامي ة، فخروجهن  دون حجاب وب ل  بحر ية يوحي إلى تمس  هن بالمبادئ الت  ت ردن بها إ
وتن  يعلمن أن  "تناك أشياء ثابتة في صور  المرأ  الجسدي ة، وجودتن ، غير مباليات بنظر  اتتما إليهن ، ولا بالقوى والت أثيرات الخارجي ة،  

ئق الذ ي يجلب الر جل )الذ كر(   فالمرأ  تحت ظل  تذا  24تجاتها." ا وتي طبيعتها الأنثوي ة القائمة على الإثار ، والحريصة على المظهر اللا 
 الت حرر إذن  ت ريد أن ت رى، وتريد من الر جل أن يرى زينتها دون حجاب لتنال إعجاب ، فهي ت ريد جذب  وإغراءه وإغواءه.

س   من  رآه  بما  للن ساء، ولم يخش الجهر  اتتم  الأغواطي في رحلت  بالمظهر الخارجي   إلى لقد  محاولت  الإشار   ذلك تو  ومرد   فور، 
عالم المرأ  المليء الاختلاف الث قافي لهن  كالت صرفات الاجتماعي ة والممارسات الد يني ة، والل غات المحل ية، والألبسة وغيرتا مم ا وقا بصره علي  في  

 بالت ناقضات.
 موضوعة خروج المرأة:   2.1.4

تعد  موضوعة خروج المرأ  وجها من أوج  تحر ر المرأ  الصحراوية، والذ ي لا شك  في  أن  خروجها إلى الش وارع والأسواق والأماكن  
لتها البيئة الاجتماعي ة، وساهمت في دتها تمتين ع ق  العام ة تستند إلى مرجعيات متعد د  ومتباينة، تت صل ات صالا وثيقا بمخزونها الث قافي الت  ش  

يقف وقفة المتأم ل في البلدات الت  زارتا ليصل إلى أن  نسو     البيئة. ونجد الأغواطي وتو يرتحلالعادات والت قاليد والأعراف الس ائد  في تذه  
وتاريخها، كل  بلد  تتمي ز عن الأخرى في نوع تمد نها وكيفي ة تحض رتا، وعراقة بداوتها،  وقوانينها، وعوائدتا، ومعتقداتها، وشغلها، ولغاتها، 

ن الش وارع متحر رات من سجون البيوت وأصفادتا، "لا تّرج في  الن ساء وثقافتها، وقد وقف في ترحال  على فصيلة من الن ساء الل واتي يرتد 
، تذا الن في المتبا بالاستدراك يولج حيا  المرأ  في صراع ما قوانين بيئتها،  25المحتمات من بيوتهن أبدا، ول ن غيرتن  يظهرن في الش وارع" 

لبية ومحاربة الت لوث الأخلاقي    ،وما دام تذا الص راع قائما فقيمة المرأ  ت من في قدرتها على تجاوز الت ناقضات والت غلب على الظ واتر الس 
موضوعة الذ ي يتنافى واتتما المسل م، والن يل من الت سمم الف ري ، والقضاء على الت فسخ الس لوكي، والس لامة من الت صدؤ الر وحي. وتظهر  

قناتا لم ي شخ ص فيها  فالعبار  الت  س   26يقول: "وتظهر نساء عين ماضي في الش وارع"   عين ماضيفي وصف  لر حلة أيضا  خروج المرأ  في ال
بة؟ بل اكتفى بخبر خروجهن  فقط، وأيا  كان الأمر فالأغواطي  الر حالة عن الهيئة الت  خرجت عليها المرأ ، تل خرجت متبر جة أم متحج 

ء من الخروج إلى بهذا الوصف غير الد قيق يقف وقفة الر حالة الغيور عن بنات جلدت ، وتو على يقين أن  الإسلام الحنيف لم يمنا الن سا
وإخفائهن  وحبسهن  رتينات البيوت وراء الجدران، فالت اريخ الإسلامي  مليء بالأحداث الت  برزت فيها المرأ  جنبا إلى   الأماكن العام ة

اولة جنب أمام الر جال بشرط الحرمة والالتزام بأخلاق وآداب المرأ  المسلمة، ث  إن  خروجها في كثير من الأحيان أمر  لا عيب في  قصد  مز 
نساء المنيعة  ، أم ا 27نساء بعض القبائل اتاور  لقبيلة الن وائل "ونساء  تذه القبائل تّرج بحر ية إلى الأسواق" ، يقول واصفاا الخارجي ةشؤونه 

  28" ." يذتبن إلى الآبار ويسقين الماء فذكر بأنهن  
  موضوعة الفسق والفجور: 3.1.4

ان شفت موضوعة الفسق والفجور من خلال الت طرق إلى العجيب من مشاتد أحوال بعض الن ساء وأوصافهن ، فقد برز في تذا  
الر حالة صور  عجيب الت حرر كما يصو ره  عليها، وتذا  المتعاتد  والأخلاقي ة  الش رعي ة  الض وابط  دا   الذ ي  الت حرر  من  آخر  نوع  ة الموضا 

وقف على مشهد غير مألوف لفئة من  الن ساء في الد رعية، أثار اندتاش ، يقول: "ويوجد في تذه استغربها الأغواطي واستهجنها، فقد  
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فالمرأ  الت    29الأقاليم شعوب كثير  ومختلفة، بعضهم من عبد  الن ار، وبعضهم يعبدون الش مس، وبعضهم يعبدون فروج نسائهم وحيواناتهم" 
وصفها الر حالة باستغراب استسلمت لنزغات الش يطان، ووقفت  صامتة أمام تعد ي اتتما الذ كوري، وقد اعتمد الر حالة على أسلوب 
الإيجاز في وصف تذا المشهد دون تفصيل، ويبدو من لغت  استشعار تفاقم تيمة الفسق والفجور، إذ كانت تعلو فيها نبر  الغضب والخوف  
في الوقت نفس ، فتجده يختار عبارات أشد  وقعا في الن فو ، لعل ها تفلح في نقل غضب  وذعره مما شاتده، يقول متضر عا لله تعالى مما 

ث  إن  انشغال الأغواطي بهذا الموضوع جعل  يجلي م نونات  ويصبغها بمثل تذه المفردات والت عابير الت تعبر   30رآه:" عفانا الله من تذا" 
وحت  يدفا الأغواطي كل  من يش  ك في صدق ما ينقل  من وصف، كون تذه الت صرفات تدخل في الغريب من    ،عم ا يجول بخاطره 

 31الأخبار فقد أردف ما شاتده بعبار  يؤك د فيها ما وصف  بقول : " إن  ما سبق تو وصف لما رأيناه." 
إلامخل فات عن الت حولات الت   إن  مثل تذه الت صرفات والس لوكيات غريبة عن مبادئ اتتما الص حراوي وقيم  وأخلاق ، وما تي  

من ثور    جرتها على اتتما، والت  جلبت معها الويلات والن  بات، وت واصل رحلة الأغواطي إبراز الإفرازات الت  أحدثتها الت حولات المحلي ة
 يأخذ بأصول الأخلاق المنبثقة من  على كل  ما تو عتيق، وتمر د على كل  ما تو أصيل. "ومن المنطقي  جد ا أن ينتشر الفساد في مجتما لم 

 32الد ين" 
 موضوعة حر ية المرأة:  2.4

  اطي وتو حظيت المرأ  الص حراوية على اختلاف انتماءاتها الاجتماعي ة ومرجعياتها الث قافي ة بمنزلة خاص ة، فقد تحف ظ الر حالة الأغو 
ب  المرأ  في بف الجسد الأنثوي ، واكتفى فقط  بعدم تقديم تفصيل دقيق لأوصا   الفيافييجول في   وصف المظهر الخارجي  الذ ي ظهرت 

 شعائر بدا منذ البداية محتما ل رامة المرأ  الص حراوية كونها تنحدر من مجتما متدي ن يمار     إذ    ام ة، أو الش وارع، أو الأسواق،الأماكن الع 
 .الد ين الإسلامي

وقد تطر ق الر حالة في رحلت  إلى الس مات المستحسنة لامرأ  الص حراء، فع ف على تعداد الس مات الس لوكية الت  تجل ت من خلال 
ال  الس مات الجسدي ة،  إلى  أيضا  وتطر ق  الش دائد،  الر جل في  بجانب  والوقوف  ال ريم ومدارست ،  القرآن  وقراء   والص لا   والحياء  ت  العف ة 

 في الل با  والحجاب.انحصرت 
 موضوعة الحجاب:  1.2.4

ت ر رت لفظة  الحجاب وتواترت في تذا الن ص الر حلي، وقد  برزت صريحة من خلال وصف الأغواطي للن ساء الل واتي يخرجن وتن   
والت قليل من شأن المرأ   وكرامتها كما ومم ا لا شك  في  أن  الحجاب في الإسلام ليس معناه الس جن والإتانة  يضربن بحجابهن  على جيوبهن ،

  يتوت م البعض، بل إن  الحجاب ست ووقاية من الفتن قبل حدوثها، والحجاب تو تلك الوسيلة الت تمنا الغواية والت برج وتصون شرف المرأ 
وتجده ينقل الأفعال الد الة على العفاف وعز تها، وتذا ما جعل الأغواطي في رحلت  متعط شا للمرأ  المتحج بة، ف ان لا يقف على بلد  إلا  

والط هر والس ت الت تصارعت بدورتا ما الألفاظ الد الة على الفسوق والفسور والت برج، فعندما وطئت قدماه غدامس وجد الن ساء فيها 
تن : "وبشرتهم سوداء، ونساؤتم متحج بات" ولعل  الس بب الر ئيس لهذا الت عفف تي غزار  أتل العلم وخاص ت   33متحج بات يقول واصفا إيا 

فالبيئة المحافظة إذن تنجب مجتمعا صالحا     34في تذه المنطقة، فالإنسان ابن بيئت  يقول: "ففي غدامس عدد كبير من العلماء والط لبة."
 يحافظ على أصالت  ويسير وفق الض وابط الش رعية الت  سن ها الإسلام.

وتن شف موضوعة الحجاب في الر حلة عندما توس ا الر حالة أكثر بالإشار  إلى المتناقضات الت  تحيط بعالم المرأ  وعلى رأ  ذلك  
، وتمضي 35خروجهن  من بيوتهن  ول ن محج بات، يقول متحد ثا عن تيئة نساء اتاترية في تقرت"ونساؤتم تظهر في الأسواق محج بات" 
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المرأ  الص حراوية ما وجد إلى ذلك سبيلا، فأثناء وصول  إلى جربة نقل لنا ما رآه عن نساء رحلة الأغواطي في الفيافي ويستمر  مع  وصف 
، إن  تذا الوصف البسيط في لفظ ، الجميل في معناه يع س لنا الواقا الن فسي  36تذه البلد  قائلا: "ونساء جربة يخرجن ول ن محج بات" 

بر ج الجاتلي ة، للر حالة الذي بدا مرتاحا لما رآه، كون أن  المرأ  عندما تّرج من بيتها قاصد  الأماكن العام ة فتست  زينتها بالحجاب ولا تتبر ج ت 
ة من ناحيتها، وصانت كرامتها وحفظت نفسها من النظرات الجارحة، والعيون الخائنة ت ون بهذا الس لوك القويم قد سد ت باب الفتن

 ويقابل ذلك غض  بصر الرجل احتاما لعف تها وحيائها. 
لقد حضرت موضوعة الحجاب في الر حلة وفرضت نفسها، حيث راح الر حالة يصف الن ساء في مجتما محافظ ومتدي ن، وال امن  

ة من حديث  أن   يعتبر كل  من يتب ا الهوى كمن يتك نفس  للملذ ات الس فيهة؛ تي صور  تبرز رغبة الأغواطي في رؤية امرأ  متحج بة عفيف
 جة سافر .وانزعاج  من امرأ  متبر  

 موضوعة الزواج:   2.2.4
يش  ل الز واج إحدى الس مات الأساسي ة المشتكة بين الش عوب على اختلاف مستويات عيشها ودرجة نّائها الحضاري ، وتعد د  

لاتها وأبعادتا، تصور اتها الث قافية والعقدي ة والف ري ة، كما يمث ل في الد راسات الإثنولوجي ة والأنثروبولوجي ة أحد الموضوعات الث رية من حيث دلا
  37."اص ة على مستوى الط قو  المصاحبة لها، وما يتت ب عنها فيما بعد من نتائج وعلاقات إنساني ة واجتماعي ةبخ

أتل بلد  قابس، حيث أن   "عندما يرغب    ا، تلك الطقو  الت  كان عليه الت  لم يألفها الأغواطي  للز واج  ومن الط قو  العجيبة
ولعل  ما   38أحد من س  ان قابس في الز واج يفر  ما خطيبت  إلى مطماطة، ويتزو جها تناك، ويبقيان في تذا الم ان ست ة أشهر ث  يعودان" 

ات  صعودا نحو حل    ،يلفت الن ظر إلى تذا الوصف براعة الأغواطي في جذب قارئ  لمتابعة تسلسل الحدث وتطو ر المشهد شيئا فشيئا ث  اتج 
من بينها أن  المرأ  الص حراوية في قابس توص لت   ،  زمني ة يحمل في طي ات  دلالات كثير  العقد ، تذا الحل  الذ ي انتهى بعود  الز وجان بعد مد  

كامرأ  إلى الت عبير عن وجدانها وأف ارتا ب ل  حر ية دون قلق ودون شعور بأي ة رقابة لا خارجي ة ولا داخلي ة ذاتي ة، وتقديم صور  تمث لها  
تها وتركيبة مجتمعها مدخلا  حقيقي ا لتتفر د ب  خاصة في صحراوية حر  ، تقر ر مصيرتا، وت س ر كل  الأغلال الت  ك ب لت بها، فوجدت في بيئ

ومن   .ز خم الث قافي والفن  الذ ي تعيش  في بيئتهاظل  تداخل الث قافات. لذا تجد نفسها تعبر  دائما عن نفسها وعن توي تها، وعن الأصالة وال
عي  تموع جهة أخرى، فإن  " ل ل  مجتما توي ت  الث قافية، وإن توح د المعتقد، بح م أن  تذه الظ واتر الث قافية غالبا ما تستدرج الخطاب الجم

، ما يحتاج إلى الل جوء عناصر الت ف ير والت خييل المحل يين. لذلك تبدو الطقو  المصاحبة لفعل الز واج أو الاقتان م ث فة جد ا بالر موز والد وال
 39إلى الت أويل لفهم تلك الممارسات الط قسية." 

وفي تقرت تجل ت موضوعة الز واج عندما مضى الأغواطي يصف امرأ  اتاترية الت  تعود  أصولها إلى اليهود الذ ين دخلوا الإسلام، 
ي ة، في شف عن عاد  الز واج وتقاليده المفروض  عليها من قبل  قبيلتها، فينقل لنا ذلك قائلا: " وفي تقرت جماعة من الن ا  يسم ون اتاتر 

قطنون حي ا خاص ا في البلد ، وقد كانوا في القديم يهودا، ول ن هم اعتنقوا الإسلام فرارا من الموت الذ ي تد دتم ب  الس  ان، وتم وتم ي
نبعث  الآن مواظبون على قراء  القرآن ويحفظون  عن ظهر قلب، وما زالوا يتمي زون بالملامح الخاص ة باليهود، ومنازلهم، مثل منازل اليهود، ت

  40نها رائحة كريهة، وتم لا يتزاوجون ما العرب، ومن الن ادر أن يتزو ج عرب  بامرأ  من اتاتري ة." م
، ليقلب العديد من المفاتيم الحضاري ة والث قافية الت  كانت تقوم عليها اتتمعات القديمة" ، 41"وقد جاء الز واج، كرابط اجتماعي 

خل قن بأخلاق المرأ   فنساء اتاترية على الر غم من كونهن  مسلمات، يقرأن ال ريم ويحفظن ، ويصل ين الص لوات المفروضة في أوقاتها، ويت 
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يظهرن في الأسواق ولا الأماكن العام ة إلا  وتن  متحج بات، فهن  لا يتزو جن من الر جال العرب إلا نادرا، ولعل  تذا الأمر   المسلمة فلا
ن ينحدرن من أصل يهودي  ل  عادات  وتقاليده، فمن تشريعات اليهود في  راجا إلى المعتقدات الت  كان عليها أسلافهم فيما مضى كونه 

 "يعتبر بقاء اليهودي في العزوبة أمرا منافيا للد ين، ويحرم الز واج بين اليهود وغيرتم، والز واج بغير اليهودي  أو اليهودي ة يعتبر قضية الز واج أن  
لقد ان شفت موضوعة الز واج في تذا المقام لتفرج عن شخصية المرأ  الت  تّضا لسلطان الت قاليد، وتضح ي   42فجورا وزنا  مستمر ين." 

 بغرامها حرصا على حرمة تذه الت قاليد وصيانتها للعادات الت  ترب ت  عليها.
لت حرر  أما الفئة القليلة من الن ساء الل واتي يتزو جن بالعرب والت  أشار إليها الأغواطي بلفظة "نادرا" فهن  الن ساء الل واتي جعلن من ا 

ل ل  امرأ  أن تتمت ا بحر يتها في اختيار زوجها، وتفك  قيود الف ري  المحر ك الأساسي  لدينامي ي ة تغيير اتتمعات نحو الأفضل، إذ أن   لابد   
د  دون  الجهل والت عصب بجميا أنواع  وتتخل ص من أف ار اتتما العقيمة الت  لا تّدم تطو رتا الذ اتي واتتمعي  مثل الز واج من فئة محد  

 غيرتا.
 موضوعة العلم  3.2.4

ل ريم دستورا ومنهجا تسير  لقد كشف نص الر حلة عن بعض ملامح صور  المرأ  الت قية الص الحة في شنقيط الت  جعلت من القرآن ا 
ر حالين ومن أبرز الملاح الت  وقف عليها الر حالة قراء  القرآن ال ريم ب ثر  من قبل الر جال وتعليم الن ساء قراءت ، ولقد " كان اتتمام ال  علي ،

يني ة كصور  لافتة، اعتبارا من دلالات عميقة، ت فرج عنها ذات الر حالة انطلاقا من مرجعي ت  المحلي ة، أو واقا ملمو    الجزائري ين بالظ اتر  الد 
من جميل المشهد الذ ي استعى انتباه الأغواطي تلك الم انة الر فيعة الت  كانت  و  43يعود في  الإسلام الص حيح بحرارت  وتطبيقات  استثناء." 

: "ويقرأ س  ان شنقيط أ عليها ويعل مها، يقول الأغواطيمن تعذ ر عليها القراء  ستجد زوجها أو ابنها يقر ف تنفرد بها المرأ  في تذه البلد ، 
لقد جعلت المرأ  من قراء  القرآن ال ريم عاد  يومي ة   44القرآن ب ثر ، حت  الن ساء يقرأن ، وقد ي رى الر جل وتو يقرأ القرآن لأم   وزوج " 

 حميد  ب غية ات ساع رقعة تف يرتا واكتساب المهارات الت  تجعلها كفاعل اجتماعي  مثق ف، ل  كلمت  وقرارات .
نقيطيات الل واتي رآتن  بين عنصرين اثنين هما: الت علم من جهة والت فتح من جهة أخرى،    ويجما الأغواطي في صور  الن ساء الش 

 فس  ان شنقيط إضافة إلى كونهم يلتزمون بقراء  كتاب الله تعالى فهم شعب متفت ح يس ر الطريق للمرأ  وسخ ر لها كل  الإم انات للت علم
  45ارسة الحيا  العادية، يقول الأغواطي:  "ويفتخر  الس  ان بالت واصل الاجتماعي." والت ثقيف ومم 

واكبت المرأ  الش نقيطية الملتزمة بالد ين مظاتر الحيا  بعقلاني ة، ومارست عبادتها في واقا تذه الحيا ، وقد تعل مت وأصبحت تعد   
بية الس وية، وعلي  فلا بد  أن نربط انطلاقا من تذه المعادلة ب دين والت علم بين الت  المدرسة الن موذجية الت  يتلق ى فيها الر جال المبادئ الأولى للت 

ريم  والتفتح، فالحرص على كرامة المرأ  وتنشئتها تنشئة صالحة بغر  الأخلاق الن بيلة والمبادئ الس امية فيها عن طريق تعليمها القرآن ال 
ج من وحل الجهل وتحبيبها ل ، ث  بعدتا فتح اتال أمامها للت واصل الاجتماعي  دون تقييد ل ن في حدود المعقول، يجعل من تذه المرأ  تّر 

 والت خلف، فتصبح بذلك منار  ي ستنار بها، وقدو  لمن ت وجدتم.  
 

 الخاتمة: .5
على رحلة الأ غواطي والت  ت  فيها ال شف عن   ناب ين من خلال إطلالتنود  أن  نة،  وقبل أن  نسدل الس تار عن تذه الد راستذا  

فس البشري ة بعمقها الموضوعات المهيمنة المتعل قة بالمرأ  أن   ثم ة تيمة أساسي ة ترك ز عليها المرأ  في كل  أعمالها المادي ة والمعنوي ة تي غموض الن  
نية والث قافية والت اريخية والجغرافي ة تريد دوما أن تعبر  عن مواطن الش عور الت  وين وتركيباتها المتشاب ة. فالمرأ  على اختلاف مرجعي تها الد ي
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ظور وكيف يهيمن، وإلى أي  مدى يم ن  الس يطر  على القرارات الت  تّتلج صدرتا، والأف ار الت  تدور في رأسها، فالمرأ  إذن من تذا المن 
 :  النتائج المتوص ل إليها ما يلي أتم  من  وروف، كل  الظ  في  في صراع دائم ما متناقضات الحيا  في كل  الأحوال و 

المقاربة الموضوعاتي ة في تتب ا موضوعة المرأ  في رحلة الأغواطي كانت مقاربة مناسبة وملائمة كونها تعد  قراء  دلالي ة ت شف عن  إن    -1
ا تعتمد على الت أويل الذ ي يفتح باب ال شف عن أغوار الن ص الر حلي من نقطة الانطلاق إلى الن ق  طة المعنى الظ اتر أو المبطن، ث  أنه 

 الهدف.
موضوعة المرأ  بين الحر ية والت حرر كانت محوري ة في رحلة الأغواطي على امتداد صفحات المتن الر حلي، ت ر رت وتواترت، وترد دت   -2

 مفردات عائلتها الل غوية بش ل يفوق مفردات العائلات الل غوية الأخرى، ويتجل ى ذلك في المحط ات الت  حط  فيها أو مر  عليها. 
أسهمت تذه المقاربة في توضيح مركزي ة موضوعة المرأ  في رحلة الص حراء الأغواطي وكيفية تش  لها، وبيان دورتا في ال شف   -3

 . عن م نونات الر حالة ومواقف ، ومشاتدات ، وتأم لات 
 . والت حرر، وبنيت على ثنائيات ضد ية اعتمد فيها الر حالة على المقارنةتأرجحت موضوعة المرأ  بين الحري ة  -4
  فعال تا من الأهن ، وملامحهن ، وتعب دتن ، وغير وملابس  ،رآه من تيئات الن ساء  وصفا عام ا ليرسم صور  واضحة عم  عن المرأ     الأغواطي  قد م -5

 الت  كانت سببا في جذب انتباه الر حالة لهن  وتقديم وصف عنهن  
تحف ظ الر حالة وتو يرتحل في الفضاء الص حراوي بعدم تقديم تفصيل دقيق لأوصاف الجسد الأنثوي ، واقتصر وصف  على وصف   -6
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